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  19بتاریخ:  لـ صوت الدعاةالجمیل الوفاء وحفظ  خطبة الجمعة القادمة بعنوان:
 م 2021أغسطس 27 – ھــ 1442من المحرم 

أنَْ    وَأشَْھَدُ ،   )237البقرة:(﴾وَلاَ تنَْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ ﴿في محكم التنزیل القائلِ  للھ  الحمد  
  ُ دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ شھد أَ وَأ  ولي الصالحینلا إِلَھَ إلاِ االلَّ وصفیھ من خلقھ وحبیبھ   نَّ مُحَمَّ

قال رسول الله صلى الله    :القائلُ كما في حدیث عبد الله بن عمر رضى الله عنھما قال,
فَكَافِئوُهُ، فإَِنْ لَمْ تجَِدُوا مَا تكَُافِئوُنھَُ، فاَدْعُوا لھَُ  مَنْ صَنعََ إلَِیْكُمْ مَعْرُوفاً  (علیھ وسلم  

لى  ھم صل وسلم وزد وبارك علالف،  أحمد أبوداود و رواه  ) حَتَّى ترََوْا أنََّكُمْ قَدْ كَافأَتْمُُوهُ 
 . إلى یوم الدینا ا كثیرً وسلم تسلیمً الأخیار  الأطھار وصحبھ وعلى آلھالنبي  المختار 

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا    {العزیز الغفاربتقوى    أیھا الأخیار  ونفسي  مفأوصیك  .....أما بعد  
َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ   ) 102} (أل عمران :اتَّقوُا االلَّ

 وزارتنا وعنوان خطبتنا    الجمیل)) عنوانوحفظ  ((الوفاء بعد:ثم أما 
 عناصر اللقاء:      

 شیم الكرام.من  وحفظ الجمیل: الوفاء أولاً 
 اللئام. الجمیل من شیم  : نكرانثانیــــاً

 وفاؤنا لآبائنا وأمھاتنا؟  ثالثــــاً: أین
وخاصة ونحن  الوفاء وحفظ الجمیل  أحوجنا إلي أن یكون حدیثنا عن  السادة: ماأیھا  

 نكران الجمیلوانتشر فیھ    الناس،وحفظ الجمیل بین    ضاع فیھ الوفاءا  نعیش زمانً 
الناس مخزیة  بین  و ،بصورة  الولد  الأخ    ، أبیھبین  المرأة   وأخیھ،وبین  وبین 

وخاصة ونكران الجمیل أصبح أمرًا سھلاً وھیننًا عند  وبین التلمیذ وأستاذه   ،وزوجھا
 . جل وعلاإلا ما رحم الله  من سمات ھذا العصر  الناس وسمةالكثیر من 

 .م الكرامیَ شِ من وحفظ الجمیل : الوفاء أولاً 
وشریعتنا ھي شریعة    ،ودیننا ھو دین الأخلاق  ،ھو نبي الأخلاق  نبیناأیھا السادة :

الأخلاق  ،الأخلاق قرآن  ھو  الغایة    ،وقرآننا  بعثتھ  الأسمىبل  علیھ  من  الله  صلى 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ  وسلم ھي الأخلاق كما في حدیث أبي ھریرة عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ

مَ مَكَارِمَ الأْخَْلاَقِ } فالمؤمن بلا شك  ,  رواه البخاري في الأدب المفرد : { بعُِثْتُ لأِتُمَِّ
في ھًا  یرید أن یكون وجی  ،لدي الخلق  اومحبوبً   ،  ا لدي الخالق یرید أن یكون محبوبً 

ولا  .وفي الآخرة حسنة    ،  في الدنیا حسنة   ىیرید أن یؤت  ،في الآخرة  االدنیا ووجیھً 
یرزقھ الله تبارك وتعالى العبد    ،  قلُ یكون ھذا إلا بفضل الله تبارك وتعالى ثم بحسن خُ 

صلى  نبي  الأخلاقو  سید ولد آدمیوم القیامة    ومن ثم كان أعلى  الناس منزلةً  ،إیاه
 :في حیاتھ, ومن أعظم الأخلاق التي ینبغي أن یتخلق بھا المسلم    الله علیھ وسلم 

عظیم من أخلاق الدین, ومبدأ كریم    الوفاء وحفظ الجمیل خلق فالوفاء وحفظ الجمیل .
  ن وصفة من صفات المؤمنی  ,الأخیارالأبرار  من شیم    شیمة  ومن مبادئ الإسلام,  

أمرالموحدین   الأ  نا،  بھا سید  ، وتخلق  الدین  صلى الله علیھ    ولین والآخرینبھا 
ووعى    عقلال صدر ورجاحة  القلب وسلامة  النفس وعظمة  ال سمو    دل علىتوسلم ، 

 الروح ونبل الإنسانیة وأصالة المعدن . 
لوجدنا أن الله تبارك وتعالى   ، ما فیھ  نالو نظرنا إلى القرآن الكریم وتأمل أیھا السادة:

والمكافأة   ،المعروف ومقابلة الإحسان بالإحسان الجمیل ورد  حفظ  بو  أمرنا بالوفاء
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حْسَانُ ھَلْ جَزَاء  ((جل وعلا  قال الله    ثلھللمعروف بم حْسَانِ إِلاَّ الإِْ   ، ) 60الرحمن: ) (الإِْ
لاَ  ((  :صلى الله علیھ وسلم-قال: قاَلَ رَسُولُ اللهِ    -رضي الله عنھ-وعن أبي ھریرة  

یَشْكُرُ النَّاسَ  بل قال صلى الله علیھ وسلم  .رواه أحمد وأبو داود  ))یَشْكُرُ اللهَ مَنْ لاَ 
 ..)مَنْ صَنعََ إلَِیْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئوُهُ ((عنھما   كما في حدیث بن عمر رضى الله

واتصف بھا أولیاء    ،نوصفة اتصف بھا أنبیاء الله الصالح والوفاء وحفظ الجمیل
كما حكي    ،الأوفیاء  ىكان من أوف  علیھ السلام  ھذا ھو كلیم الله موسيف .نوالله الطائع
توجھ  ،القرآن   وسقي  عندما  مدین  الأقوال  الأغنام  تلقاء  أرجح  على  شعیب  لابنتي 

ولیشكره على ھذا   لكي یأخذ الأجرلھ  ستدعیھ  ت لكي    على استحیاء    وجاءتھ أحداھما،
قاَلَ إِنِّي أرُِیدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتيََّ ھَاتیَْنِ عَلَى  (:فقال لھ شعیبالجمیل والمعروف  

أنَْ تأَجُْرَنِي ثمََانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أتَمَْمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُِیدُ أنَْ أشَُقَّ عَلَیْكَ سَتجَِدُنِي 
الِحِینَ   مِنَ الصَّ  ُ قاَلَ ذلَِكَ  (؟فماذا كان رد موسي)  27: )) سورة القصص إِنْ شَاءَ االلَّ

ُ عَلَى مَا نقَوُلُ وَكِیلٌ   سورة   )(بَیْنِي وَبَیْنَكَ أیََّمَا الأْجََلَیْنِ قَضَیْتُ فَلاَ عُدْوَانَ على  وَااللَّ
سَألََنِي یَھُودِيٌّ مِنْ أھَْلِ    :فلقد روي البخاري عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ قاَلَ )  28: القصص

الْعَرَبِ فأَسَْألَھَُ    رِي حَتَّى أقَْدَمَ عَلَى حَبْرِ لاَ أدَْ   :قلُْتُ   ؟الْحِیرَةِ أيََّ الأْجََلَیْنِ قَضَى مُوسَى
فقَاَلَ  عَبَّاسٍ  ابْنَ  فَسَألَْتُ  ُ    :فقََدِمْتُ  صَلَّى االلَّ  ِ رَسُولَ االلَّ إِنَّ  وَأطَْیَبَھُمَا  أكَْثرََھُمَا  قَضَى 

من نبي الله  للمعروف وردًا للجمیل    حفظًا  .البخاري  رواه  فَعَلَ)عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِذَا قاَلَ  
 التسلیم. موسى علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة وأتم 
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  ىوأتق الأوفیاء،  ىكان أوف  صلى الله علیھ وسلم  وھذا ھو سید الخلق وحبیب الحق
وكان الوفاء  أعلى    مثلاً   الأتقیاء،  لا؟الجمیل،  وحفظ  في  ربى    وكیف  الذي  وھذا 

قد كان نبینا صلى الله علیھ وسلم أوفى لفأصحابھ وأمتھ على الوفاء وحفظ الجمیل  
صلى الله علیھ وسلم وفیاً مع   نبینا وكانن،  أجمعی وللناس    الناس لأھلھ ولأصحابھ

أمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ في صُحْبَتِھِ ومَالِھِ إنَّ  ((رضى الله عنھ    بكر أبي عن یقول الأصحاب  

ةُ الإسْلاَمِ ومَوَدَّتھُُ  تي لاَتَّخَذْتُ أبَا بكَْرٍ، ولكَِنْ أخُُوَّ  . أبو بَكْرٍ، ولو كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِیلاً مِن أمَُّ

، وأبلى في المشاھِدِ  رضى الله عنھواعتزَّ الإسلامُ بإسلامِ عمرَ بنِ الخطاب  البخاري.  
سْلاَمِ  وَلَ  خَلِیلاً، بَكْرٍ بلاءً حسناً،   ةُ الإِْ یَبْقَیَنَّ في المَسْجِدِ باَبٌ إلاَّ سُدَّ، إلاَّ باَبُ    لاكِنْ أخُُوَّ

بَكْرٍ  النبيُّ  ))رواه  أبِي  عنھ  وسلَّمَ  فقال  علیھِ  للجمیل  صلَّى اللهُ  في  :  حفظا  ((عمر 
لھذا الدینِ مِن مالھ ما بَذل وجھَّز رضى الله عنھ  ولمّا بذل عثمانُ   رواه أحمد.  الجنةّ))

العسُْ  النبي  جیشَ  حِجر  في  ألقاھا  دینارٍ  بألفِ  علیھِ وسلَّمَ  رة  لھصلَّى اللهُ  ا  ردً   قال 
 عمل ما عثمانَ  ضَرَّ  ما((  حجره:وھو یقلب الدنانیر في    للجمیل وحفظًا للمعروف

غفر الله لك یا عثمان ما أعلنت  راض   عنھ  فإنياللھم ارض عن عثمان    ،الیوم بعد
 الترمذيّ. القیامة)) رواهوما أسررت وما ھو كائن إلى یوم 

صلَّى اللهُ علیھِ وسلَّمَ فقال النبيّ  أوّلُ من أسلم من الصّبیان،  رضى الله عنھ  عليٌّ  ھذا  و
خیبر یومَ  للمعروف  فیھ  وردًا  للجمیل  یحبّ اللهَ  :  حفظًا  الرایةَ غدًا رجلاً  ((لأعُطینَّ 

وصلَّى على شھداء    رواه البخاري.فأعطاھا علی�ا.    ورسولھَ ویحبُّھ اللهُ ورسولھُ))،
ع لھم.   اریةٍ وصلَّى على قبر ج متفق علیھ.أحُُدٍ بعد ثمان سنین من استشھادھم كالمُودِّ

 كل ھذا من باب الوفاء وحفظ الجمیل لأصحابھ . وتنظفھ سوداءَ كانت تقمُُّ المسجد
وحفظ   وفي مشھد رھیب یعلن فیھ النبي صلى الله علیھ وسلم عن وفائھ للأنصار

الجمیل لھم بعد قسمة الغنائم في حنین وظن الأنصار أن النبي صلى الله علیھ وسلم  
علیھ   فقال صلى الله  ویتركھم  المھاجرین  مع  لقلُتمُ   وسلم:سیرجع  شِئتمُ  لَو  واللهِ 

قتمُ:فصدَقتمُ   نَّاكَ،وخائفاً    فآسَیناكَ،وعائلاً    فآوَیناكَ،جئتنَا طریدًا    وصُدِّ ومَخذولاً    فأمَّ
نُ لِلھ    فقالوا:فنصَرناكَ . . .   أوَجَدتمُ في نفُوسِكُم یا مَعشرَ الأنصارِ   فقال:  .ورسولِھِ المَّ

  الإسلامِ!! ووَكَلتكُُم إلى ما قسمَ اللهُ لكُم مِن    أسلَموا،في لعُاعَةٍ مِن الدُّنیا تألَّفتُ بِھا قوَمًا  
رِحالِھِم بالشَّاءِ والبَعیرِ وتذھَبونَ  أفَلا ترَضَونَ یا مَعشرَ الأنصارِ أن یذھبَ النَّاسُ إلى  

إلى   اللهِ  نفَسي    رِحالِكُم؟برسولِ  وسَلَكتِ    بیدِهِ،فَوَالَّذي  شِعباً  سَلَكوا  النَّاسَ  أنَّ  لَو 
اللَّھمَّ    الأنصارِ.ولَولا الھجرةُ لكُنتُ امْرَأً مِن    الأنصارِ،لسَلَكتُ شِعبَ    شِعباً،الأنصارُ  

أبناءِ    الأنصارِ،وأبناءَ    الأنصارَ،ارحَمْ   أخضَلوا   الأنصارِ.وأبناءَ  حتَّى  القَومُ  فبكَى 
 ) رواه أحمد وتفرَقوا ..انصرفَ ثمَّ   قسمًا،ورسولِھِ  رَب�ا،رَضینا بالِلھ  وقالوا: لِحاھُم.
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 مع الأموات  افحسب بل كان وفیً  مع الأحیاء،  االله علیھ وسلم وفیً   صلىیكن النبي    ولم
الوفاء  اوفیً   كان  فلقد رمز  الجاھلیة    الأنبیاء،وسكن    ،مع  في    والإسلام، الطاھرة 

فلقد كانت عائشة رضي الله  والرحمات  بن خویلد علیھا من ربھا الرضوان    خدیجة
ُ عَنْھَا ـ    كما في حدیث  ا  فقالت یومً   میتةعنھا تغار منھا وھي     قالت: عَائِشَةَـ رَضِيَ االلَّ

 إذا ذَكَرَ خَدِیجَةَ أثَْنَى كان النبي  
دْقِ قد   فقلت:فَغِرْتُ یَوْماً    قالت:علیھا فأَحَْسَنَ الثَّنَاءَ   ما أكَْثرََ ما تذَْكُرُھَا حَمْرَاءَ الشِّ

منھا قد آمَنتَْ  اما أبدلني الله عز وجل خَیْرً  " قال:منھا  ادَلَكَ الله عز وجل بھا خَیْرً أبَْ 
بي إِذْ كَفَرَ بي الناس وصدقتني إِذْ كذبني الناس وواستني بما لھا إذا حرمني الناس 

النِّسَاءِ  أوَْلادََ  حرمني  إِذْ  وَلَدَھَا  وجل  عز  الله  في    “رواه  ورزقني   مسنده. أحمد 
ھَا ـ  یوكان ُ عَنْ  كرم خلائل خدیجة ـ رَضِيَ االلَّ

عَنْھَا    ـعَنْ عَائِشَةَ ف إِلاَّ عَلَى خَدِیجَةَ قاَلتَْ: مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ  ـ  رَضِيَ اللهُ 
إِذَا ذَبحََ الشَّاةَ، فَیقَُولُ: «أرَْسِلوُا بِھَا إلَِى  وَإِنِّي لَمْ أدُْرِكْھَا، قاَلتَْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ  

«إِنِّي   :  أصَْدِقاَءِ خَدِیجَةَ» قاَلتَْ: فأَغَْضَبْتھُُ یَوْمًا، فقَلُْتُ: خَدِیجَةَ فقَاَلَ: رَسُولُ اللهِ  
 . )متفق علیھ( قَدْ رُزِقْتُ حُبَّھَا»

الصاحب   النووي:قال   حرمة  ورعایة  الود  وحفظ  العھد  لحسن  دلیل  كلھ  ھذا  وفي 
 والعشیر 

 في حیاتھ ووفاتھ وإكرام أھل ذلك الصاحب 
وسلَّمَ وھو    جاءترضى الله عنھا    وعن عائشة علیھِ  صلَّى اللهُ  النبيِّ  إلى  عجوزٌ 

أنا جثَّامةُ المُزنیَّةُ    قالت:  أنتِ؟من    وسلَّمَ:عندي فقال لھا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھِ  
المُزنیَّةُ كیف    فقال: قالت بخیرٍ    بعدنا؟ كیف كنتمُ    حالكم؟كیف    أنتمُ؟بل أنتِ حسَّانةُ 

ي یا رسولَ اللهِ فلما خرجتُ   یا رسولَ اللهِ تقُبِلْ على ھذه العجوزِ    قلتُ:بأبي أنت وأمِّ
 ) رواه الإیمانِ إنھا كانت تأتینا زمنَ خدیجةَ وإنَّ حسنَ العھدِ من    فقال: ھذا الإقبالَ  

قال صلى   لصحابتھ كلِّھم بعد مماتھ، فعلیھ الصلاة والسلام بحفظ الوُدِّ   الحاكم. وأمرنا
لا تسُبُّوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بیده لو أنفق أحدُكم مثلَ أحُُدٍ ذھباً  :(الله علیھ وسلم

 .رواه مسلم )) ما أدركَ مُدَّ أحدھم ولا نصیفھَ
النبي   یكن  والأصحاب وفیً ولم  الأحباب  مع  الأعداء    ا  مع  وفیا  كان  بل   فحسب 

دعوتھ،  ھم عن  مھمومًا بسبب إعراض  كئیبًا  فحین رجع من الطائف حزیناً  الكفار،و
ألحقوه   أذوما  لم  ىبھ من  في حمایة ،  إلا  النبي صلى الله علیھ وسلم مكة    یدخل 

دِ بْنِ جُبَیْرِ، عَنْ أبَیِھِ أنََّ النَّبِيَّ  ,دي  م بن عَ عِ طْ المُ    - صلى الله علیھ وسلم -روى مُحَمَّ
لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَی�ا، ثمَُّ كَلَّمَنِي فِي ھَؤُلاءَِ النَّتْنَى، لَترََكْتھُُمْ  (قاَلَ فِي أسَُارَى بَدْرٍ 

فانظروا إلى الوفاء  . لروعة ھذا الوفاءیا لعظمة ھذه الأخلاق ویا…رواه البخاري )لھَُ 
القلائل من  د الرجال  أح إنھ ھشام؟ بن تريالبحْ  أبو وھــذا.  …حتى مع المشركین 

المشركین الذین سعوا في نقض صحیفة الحصار والمقاطعة الظالمة التي تعرض 
ب أبي طالب؛ فعرف لھ الرسول جمیلھ وحفظھ لھ،  عْ لھا رسول الله وأصحابھ في شِ 

البحتري بن ھشام فلا  أبا  فلما كان یوم بدر قال صلى الله علیھ وسلم: «من لقي 
الله الله في رد الجمیل من سید الأوفیاء صلى الله علیھ    الوفاء،ي  فالله الله  یقتلھ»  
 وسلم. 
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الذي نعیش    سادة یا   للوطن الوفاء   المعروف: وحفظ الجمیل ورد  الوفاء  ومن أعظم  
  صلى اللهحب الوطن من ھدى النبي العدنان  و  وإحسان،فحب الوطن دین وإیمان  فیھ

نبینا صلى الله علیھ وسلم    لا؟  ولم؛  ) الأخیار  والنبینوسلم  علیھ   ولنا الأسوة في 
 :وفاءً لھاالتي تربى على أرضھا؛ فقال وھو یودعھا  المكرمة  ووفائھ لوطنھ مكة  

إِنَّك لَخَیْرُ أرَضِ اللهِ وَأحَبُّ أرْضِ اللهِ إلًِى  وحنیناً إلیھا  وحفظًا لجمیھا وشوقاً   وَالله 
مِنْكِ   أنِّي أخْرِجْتُ  وَلَوْلاَ  خَرَجْتُ اللهِ،   للأوطان یا  من الوفاء و .الترمذي  هروا  )) مَاَ 

على  وعلى   یھ عل   المحافظة :سادة والحفاظ  والخاصة؛  العامة  أمنھ  منشآتھ 
النیل من شرطتنا  وعدم الإفساد في أرضھ؛ أو تخریبھ وتدمیره؛ وعدم    واستقراره!!

 إلى  فانظر عھده، ووفاء الرجل وفاء تعرف أن أردت إذا:  الأصمعيقال   !!وجیشنا  
قھ إلى إخوانھ، وبكائھ على ما مضى من زمانھ الله    )) اللهحنینھ إلى أوطانھ، وتشوُّ

 في حب الأوطان.
 وفاء فیھ،  للجمیل نكران  ولا جحود لا  حقیقي  وفاء  إلى السادة أیھا  الیوم أحوجنا فما

 وألا إلیھ، أحسن  لمن والإنسان علمھ، لمن والصانع لأبیھ، والولد لأستاذه، التلمیذ
 الْحَسَنةَُ  تسَْتوَِي وَلا(:  قال جل وعلا نقابل السیئة بالحسنة  بل  حسنة بالسیئة،  ال نقابل

 وقت ومد إلینا،  أحسن بمن فكیف ،) 34:  فصلت(  )أحَْسَنُ  ھِيَ  باِلَّتِي  ادْفعَْ  السَّیِّئةَُ  وَلا
 شیم منوحفظ الجمیل   فالوفاء والإكرام، بالوفاء الأولى إنھ!  لنا؟ العون ید الشدة
 .أیھا الأخیار الكرام
 یم اللئام . نكران الجمیل من شِ  :ثانیــــاً

في أمة   افش  كبیر، ماخلقي    خطیر، ووباءداء اجتماعي   نكران الجمیل السادة:أیھا  
مصدر كل عداء  لفنائھا، فھي باًإلا كان سب دب في أسرة لھلاكھا، وماا إلا كان نذیرً 

 وتعاسة. وینبوع كل شر 
ونكران .  ومن شیم اللئام على ضعف الإیمان وسوء الأخلاق،  دلیلٌ ونكران الجمیل  

رضي الله   - أبي ھریرةَ    سادة فعن العقوبة وزول النعمة یا   ب من أسبا   سبب الجمیل
یقوُلُ: ((إنَّ ثلاَثةًَ مِنْ بَني إِسْرَائِیلَ:   - صلى الله علیھ وسلم   - أنَّھ سَمِعَ النَّبيَّ    - عنھ  

أبْرَصَ، وَأقَْرَعَ، وَأعَْمَى، أرََادَ اللهُ أنْ یَبْتلَیَھُمْ فَبَعَثَ إلِیْھمْ مَلَكًا، فأَتَىَ الأبَْرَصَ، فقَاَلَ:  
الَّذِ  عَنِّي  وَیَذْھبُ  حَسَنٌ،  وَجِلدٌ  لَوْنٌ حَسنٌ،  قاَلَ:  إلَیْكَ؟  أحََبُّ  قذَِرَنِي  أيَُّ شَيءٍ  قَدْ  ي 

لَوناً حَسناً، فقَاَلَ  وَأعُْطِيَ  قَذَرُهُ  عَنْھُ  فَذھََبَ  إلِیكَ؟   :النَّاسُ؛ فمََسَحَھُ  المَالِ أحََبُّ  فأَيُّ 
اوي   -قاَلَ: الإِبلُ   فأَعُطِيَ ناَقةًَ عُشَرَاءَ، فقَاَلَ: بَاركَ الله لَكَ    -  أوَْ قالَ: البقََرُ، شكَّ الرَّ

الأقَْرَعَ، فقَاَلَ: أيَُّ شَيءٍ أحََبُّ إلَیْكَ؟ قاَلَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَیَذْھَبُ عَنِّي ھَذَا   فأَتَىَ .فِیھَا
الَّذِي قَذِرَني النَّاسُ؛ فمََسَحَھُ فَذھَبَ عَنْھُ وأعُْطِيَ شَعرًا حَسَناً، قالَ: فأَيَُّ المَالِ أحََبُّ  

الأعَْمَى، فقَاَلَ:    فأَتَىَ .فِیھَالاً، وَقالَ: باَرَكَ الله لَكَ  إلِیْكَ؟ قاَلَ: البقََرُ، فأَعُْطِيَ بقََرَةً حَامِ 
 إلَِیْھِ أيَُّ شَيءٍ أحََبُّ إلَِیْكَ؟ قاَلَ: أنَْ یَرُدَّ الله إلَِيَّ بَصَرِي فأَبُْصِرُ النَّاسَ؛ فمََسَحَھُ فرََدَّ اللهُ 

بَصَرهُ، قاَلَ: فأَيَُّ المَالِ أحََبُّ إلِیْكَ؟ قاَلَ: الغَنَمُ، فأَعُْطِيَ شَاةً والدًا، فأَنَْتجََ ھذَانِ وَوَلَّدَ  
ثمَُّ إنَّھُ أتَىَ .ھَذَا، فَكانَ لِھذَا وَادٍ مِنَ الإِبلِ، وَلِھذَا وَادٍ مِنَ البقََرِ، وَلِھَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَمِ 

الأبَْرَصَ في صُورَتھِِ وَھَیئتَھِِ، فقَاَلَ: رَجلٌ مِسْكینٌ قَدِ انقَطَعتَْ بِيَ الحِباَلُ في سَفَري 
فَلا بَلاغَ لِيَ الیَومَ إلاَّ بالِلھ ثمَُّ بِكَ، أسَْألَكَُ باِلَّذي أعْطَاكَ اللَّونَ الحَسَنَ، والجِلْدَ الحَسَنَ، 

ألََمْ بَعِی  -وَالمَالَ   أتَبَلََّغُ بھِِ في سَفَري، فقَاَلَ: الحُقوُقُ كثِیرةٌ، فقَاَلَ: كأنِّي أعْرِفكَُ،  رًا 
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تكَُنْ أبَْرَصَ یقَْذَرُكَ النَّاسُ فقیرًا فأعْطَاكَ الله؟ُ فَقاَلَ: إِنَّمَا وَرِثتُْ ھَذَا المالَ كَابِرًا عَنْ  
وَأتَىَ الأقَْرَعَ في صُورَتھِِ وَھَیْئتَھِِ،  .كَابِرٍ، فقَاَلَ: إنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَیَّرَكَ الله إلَِى مَا كُنْتَ 

فقَاَلَ لھَُ مِثْلَ مَا قاَلَ لِھَذا، وَرَدَّ عَلیَھِ مِثْلَ مَا رَدَّ ھَذَا، فقَاَلَ: إنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَیَّرَكَ اللهُ  
وَأتَىَ الأعَْمَى في صُورَتھِِ وَھَیْئتَھِِ، فقَاَلَ: رَجُلٌ مِسْكینٌ وابنُ سَبیلٍ انْقَطَعتْ  .إلَِى مَا كُنْتَ 

الیَومَ إلاَّ باِلِلھ ثمَُّ بِكَ، أسَألَكَُ بالَّذِي رَدَّ عَلَیْكَ بَصَركَ   بِيَ الحِباَلُ في سَفَرِي، فلاَ بَلاغََ لِيَ 
شَاةً أتَبَلََّغُ بِھَا في سَفري؟ فقَاَلَ: قَدْ كُنْتُ أعمَى فَرَدَّ اللهُ إلَِيَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئتَْ وَدَعْ 

أخَذْتھَُ للھِ  الیَومَ بِشَيءٍ  فَوَاللهِ ما أجْھَدُكَ  أمْسِكْ مالَكَ    -عز وجل    -  مَا شِئتَْ،  فقَاَلَ: 
كیف    أرأیتم .عَلَیھِ مُتَّفَقٌ    نك، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَیكَ))فإِنَّمَا ابْتلُِیتمُْ، فقََدْ رضي الله ع

وجحدوا إحسانھ علیھم، وزعموا    -تعالى    - أنكر كلٌّ من الأبرص والأقرع نعمة الله  
ھم وكدِّ آبائھم، وھذا من أقب تعالى    - ح ما یكون علیھ الإنسان، فعاقبھما الله  أنھ من كدِّ

ا الأعمى شكر   بسلب النعمة منھما؟  - نال رضا الله  فینكر الجمیل،    الله تعالى ولمأمَّ
تلك   على  الجمیل  مفك  .النعمةوحافَظ  وأنكر  إلیھ  أحسنت  إنسان  یحفظ   من  ولم 

!!!!  ولم یحفظ المعروفنكر الجمیل  أوكم من جار أحسن إلى جاره و  المعروف!!!!!
وكم من زوجة أحسنت لزوجھا    الجمیل!!!وكم من أستاذ أحسن إلى تلمیذه وأنكر  

زوجة    الجمیل!!!وأنكر   من  إلیھاوكم    المعاملة وعاملھا  وأكرمھا  زوجُھا    أحسن 
ل خلافٍ  أوَّ أو ملبس، وعند  مأكل  في  الأیام معھا  یوم من  في  یقصر  ولم  الطیبة، 

قط خیرًا  منك  رأیت  (ما  قالت:  كان   )!!بینھما  معروف   نكرانلذا  وجحد  الجمیل، 
قال  -رضي الله عنھما -فعن عبد الله بن عباس   :مِن أسباب دخول النار  االآخرین سببً 

((أرُِیْتُ النارَ فإذا أكثرُ أھلِھا النساءُ یَكْفرُْنَ))، قیل: أیََكْفرُْنَ النبي صلى الله علیھ وسلم  
بالِلھ؟ قال: ((یَكْفرُْنَ العشیرَ ویكفرن الإحسانَ؛ إنْ أحسنتْ إلى إحداھن الدھرَ ثم رأتْ  

قطُّ)) قالتْ: ما رأیتُ منكَ خیرًا  أم مات زوجھا   البخاري  رواه  منك شیئاً  وكم من 
ت بنفسھا ومالھا؛ لیكمل ابنھا الطریق، ولما فتح الله علیھ ووسَّع لھ في رزقھ  فضحَّ

، بل یفضل زوجتھ علیھا، بل ربما وصل الأمر لحد  المجاھدةإذا بھ یتنكَّر لتلك الأم  
رضي    -فكم من أمٍّ بكَت من ولدھا! الله أكبر، أین ھؤلاء من قول ابن عمر  !!!العقوق 
 !وبكاء الوالدین من العقوق"؟" :عندما ذكر الكبائر قال -ھما الله عن

دَا***إذَا أنَْتَ أكَْرَمْتَ الْكَرِیمَ مَلَكْتھَُ وللھ در القائل    وَإِنْ أنَْتَ أكَْرَمْتَ اللَّئیِمَ تمََرَّ
 قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم   أقول 

الحمد للھ ولا حمد إلا لھ وبسم الله ولا یستعان إلا بھ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ   الخطبة الثانیة
دًا عَبْدُهُ  ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ  وبعد وَرَسُولھُُ ........................ إِلا االلَّ

 أین وفاؤنا لآبائنا وأمھاتنا؟  ثالثــــاً:
والله جل وعلا   وكیف لا؟  ,الناس بالوفاء وحفظ الجمیل ھم الأبوان  السادة: أحقأیھا  

 ))الْمَصِیرُ إلى  (أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ    :فقال ربنا بشكر الوالدین  اجعل شكره مقرونً 
  التربیة. قاَلَ نعمة    ىوالشكر للوالدین عل  ،نعمة الإیمان  ىفالشكر للھ عل)  14:لقمان(

ُ عَنْھُمَا َ وَلَمْ یَشْكُرْ وَالِدَیْھِ لَمْ یقُْبَلْ مِنْھُ  :ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ االلَّ  الشكر.  فمََنْ شَكَرَ االلَّ
عَلَیْھِ    ُ ِ فِي سَخَطِ    {رِضَا  وَسَلَّمَ:َ◌لِذَا قاَلَ صَلَّى االلَّ ِ فِي رِضَا الْوَالِدَیْنِ وَسَخَطُ االلَّ االلَّ

وَقَضَى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً    :( وصدق ربنا إذ یقول .الْوَالِدَیْنِ}
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ا یَبْلغَُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحََدُھُمَا أوَْ كِلاَھُمَا فَلاَ تقَلُْ لَھُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لَھُمَ  ا قَوْلاً  إمَِّ
 23:سورة  الإسراء كَرِیمًا ) 

فعَنْ أبَِي بَكْرَةَ والعقوق دین أنت قاضیھ في الدنیا قبل الآخرة  والعقوق نكران للجمیل 
قاَلَ  وَسَلَّمَ    قاَلَ  عَلَیْھِ   ُ صَلَّى االلَّ  ِ ُ  :(رَسُولُ االلَّ لَ االلَّ یعَُجِّ أنَْ  أجَْدَرُ  ذَنْبٍ  مِنْ    تعالى مَا 

نْیاَ مَعَ لِصَاحِبھِِ الْعقُوُبةََ فِي   حِمِ) مَا یَدَّخِرُ لھَُ فِي الآْخِرَةِ   الدُّ رواه    مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِیعةَِ الرَّ
 أبو داود

عَسَیْتمُْ إِنْ توََلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فِي   (فَھَلْ   :قال ربناوالعاق مطرود من رحمة الرحمن  
عوُا   ]. 22: سورة محمد[ أرَْحَامَكُمْ)الأرْضِ وَتقَُطِّ

كما علمنا النبي صلى الله علیھ وسلم كما في    ومن الوفاء وحفظ الجمیل للوالدین
قاَلَ حدیث   ُ   :أبَِي أسَُیْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِیعةََ السَّاعِدِيِّ  ِ صَلَّى االلَّ بَیْناَ نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ االلَّ

ِ ھَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أبََوَيَّ   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلمََةَ فقَاَلَ یَا رَسُولَ االلَّ
لاَةُ عَلَیْھِمَا وَالاِسْتِغْفاَرُ لَھُمَا وَإِنْفاَذُ عَھْدِھِ  ھُمَا بھِِ بَعْدَ مَوْتِھِمَا قاَلَ نَعَمْ الصَّ مَا  شَيْءٌ أبََرُّ

حِمِ الَّتِي لاَ توُصَلُ إِلاَّ بِ  ھ.  بن ماجرواه اھِمَا وَإِكْرَامُ صَدِیقِھِمَا)مِنْ بَعْدِھِمَا وَصِلَةُ الرَّ
فِي   دَرَجَتھُُ  لَترُْفعَُ  جُلَ  إِنَّ الرَّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   ُ ِ صَلَّى االلَّ قاَلَ رَسُولُ االلَّ أبَِي ھُرَیْرَةَ  وعَنْ 

 رواه أحمد في مسنده الْجَنَّةِ فَیقَوُلُ أنََّى ھَذَا فَیقُاَلُ باِسْتِغْفاَرِ وَلَدِكَ لَكَ) 
نْ ف  صلى الله علیھ وسلم   قال النبي المختار  كماالجمیل  والوفاء وحفظ    بل من البر

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ِ بْنِ عُمَرَ أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى االلَّ جُلُ وُدَّ    :(عَبْدِ االلَّ أبََرُّ الْبِرِّ أنَْ یَصِلَ الرَّ
 رواه مسلم  أبَیِھِ) 

الحمل.  ولا بطلقة من طلقات    تعطیھا حقھات بأمك فلن  ربرمھما  :  واعلم أیھا الحبیب
ھُ عَلَى رَقَبَتھِِ    فلقََدْ  ُ عَنْھُمَا رَجُلاً یَطُوفُ باِلْكَعْبةَِ حَامِلاً أمَُّ   فقَاَلَ: رَأىَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ االلَّ

ُ یثُیِبكُ    قاَلَ:  جَزَیْتھَا؟یاَ ابْنَ عُمَرَ أتَرََى أنَِّي   لاَ وَلاَ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَكِنَّك أحَْسَنْت وَاَاللَّ
بلغ بھا الكبر   افقال إن لي أمً  أن رجلاً أتى عمر رضي الله عنھ  كَثیِرًا. بلعَلَى الْقلَِیلِ  

وأصرف وجھي عنھا، فھل    وأوضئھا، وأنھا لا تقضي حاجتھا إلا وظھري مطیة لھا
ي علیھا؟ قال:  سنف  أدیت حقھا؟ قال: لا. قال: ألیس قد حملتھا على ظھري، وحبست

 (إنھا كانت تصنع ذلك بك، وھي تتمنى بقاءك، وأنت تتمنى فراقھا). 
الجمیل  الوفاء  و الدنیا والآخرة وبھ یعیش  وحفظ  الفرد في  بھ یسعد  الكرام،  خُلق 

والتراحم   والحب  مصونة  والأعراض  محفوظة  فالحقوق  وأمان  أمن  في  المجتمع 
 ..جنتھیسود بین أفراد المجتمع وبھ ینال المسلم رضا ربھ ویھنأ بدخول 

استرنا تحت الأرض واسترنا یوم العرض. . . . . .  وفاللھم استرنا فوق الأرض  
 الدعاء 
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